١ا/ه‎ 


ارات اا سلا 
نظو راطا بالات یار 


تر ي لی الرب يعو 


ما من أحد من الكتاب العرب يصف افا بدون نظرة قبلية. هذا ما 
أكده العروي في استعراضه للأدلوجة العربية المعاصرة. كا تعبر عنها خطابات 
الشيخ والليبرالي وداعية التقنية, الأدلوجة كبناء نظري مأخوذ من واقع آخر0 . 

بعد عقد ونيف» جاء الجابري ليؤكد الآطروحة السابقة. فالمخطاب العربي 
المعاصر هو خطاب محكوم بسلف. والأدلوجة العربية المعاصرة هي أدلوجة غير 
مطابقة . ولذلك يلجأ الخطاب العربي المعاصر لأن يخفي ضعفه المعرفي وثغراته 
المنطقية بواسطة مضامين أدلوجة ينقلها من هذه الجهة أو تلك2. وهذا من 
وجهة نظر الحابري » شاهد على غياب العلاقة بين الفكر والواقع في الأدلوجة 
العربية المعاصرة»› ما جعل الخلافات النظرية والإيديولوجية. لا نتيجة 
الاختلاف في تأويل الواقع أو تفسيره» بل نتيجة اختلاف السلطة المعرفية 
المعتمدة كمرجع . «بعبارة أخرى» فإن الخطاب العربي المعاصر لا يطرح قضايا 
الواقع الملموس. بل قضايا تفع خارج الواقع» قضايا مستعارة من النموذج 
السلف)”2 . 
)١(‏ عبدالله العروي» الإيديولوجية العربية المعاصرة» ترجمة محمد عيتاني (بيروت. دار الحقيقة» 

.18١ ص‎ ۲۳ 


(۳) كثيراً ما يساء فهم ما يذهب إليه الجابري» من أن الفكر العربي المعاصرء محكوم بالنموذج - 


۱۷٩‏ الحركات الإسلامية 


كان الشيخ (محمد عبده)» قد حظي بمكانة تحليلية هامة في «الإيديولوجية 
العربية المعاصرة» عند العروي» فالشيخ يحتفظ بالتعارض بين الغرب والشرق 
في إطار التعارض بين المسيحية والإسلام» وهو بذلك يكمل تقليداً قدي عمره 
اثنا عشر قرناً في شرقي وغربي حوض التوسط» وخلال زمن طويل تناوبت فيه 
الانتصارات واهزائم» وعندما يتصدى الشيخ للإجابة على السؤال الجوهري 
والأساسي عن سبب ضعفنا؟ سوف يجيب أن عدم إخلاصنا لرسالة الله هو 
السبب» ليقوم بعد ذلك بعملية فصل بين عقيدة الإيمان الجوهرية والتي تصبح 
نقية لا تشوبها شائبة» وبين التاريخ الفعلي والذي لا يزيد عن كونه تشويهات 
لرسالة سماوية أصابتها الخيانة© . 


كان العروي يرى أن الشيخ. الذي يرتد الصراع في نظره بين الغرب 
والشرق»› إلى صراع بين المسيحية والإسلام. هو تعبير عن مرحلة معينة» هي 
مرحلة الكفاح ضد الاستعمارء الذي يحتل الأرض تحت راية الانتداب» وينم 
على صدور أبنائها. لكنه في مرحلة ما بعد الاستعمار» سيجد نفسه ملزما 
بالدفاع عن حقوق الأكثرية في مواجهة الأقلية» وعندها سوف تغزو خطاباته. 
تعابير العدالة والاشتراكية» والتي تؤول في النهاية لصالح ماركسية موضوعية» 
يرشحها العروي على أنها سقف التاريخ © 

محريات الأحداث على الساحة العربية» تقول : إن الشيخ › لما ينته بعد 
إلى أحضان ماركسية موضوعية » فإنه يرفض وبشدة» أن يكون تعبيراً عن مرحلة 
معينة مضت وانقضت. فالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين» جاء في أعقاب تراجع 


3 السلفي . وللتوضيح يقول الجابري «نعم» E‏ ولكن 
هناك فرق بين نموذج يؤخحذ ك «رفيق» للاستئناس به وبين تموذج يؤجذ ك «أصل» يقاس 
عليه . النموذج حين)| يتخذ أصل سلفاً يصبح سلطة مرجعية ضاغطة قاهرة تحتوي الذات 
احتواءًا وتفقدها شخصيتها واستقلاها)» . المرجع السابق» ص 01 . 
الديني المعاصر (دمشق» مركز الأبحاث والدراسات الاشتراكية في العالم العربيء )١980‏ 
ص ۱۹ . 

. حول مفهوم ا ماركسية ا موضوعية » انظر العروي. المصدر السابق» ص ۱۹۷ وما بعد‎ (١ 


تركي علي الربيعو ۱۷۷ 


الاستعمار في جیع اسا الع e‏ من شأنه أن يطح ا السؤال 
تراج فيه الاستعیار قرفا ف 1 أنحاء 5 إن ذلك ٠‏ من شأنه أن يدم 
للشيخ مزيداً من الفاعلية والمررات . فالاستعمار لاال جات والغرب يقف 
الا ا و ا ا 
على ذلك كارثة الخليج ١لا‏ بل إت الخطاب التقدمي بكافة صنوفه هو 
الذي سيتولى تقديم الحجج للشيخ . فإسرائيل هي ا خنجرٍ الذي غرسه الغرب 
الصليبي 5 الحسد العربي» وهي الصورة الأكثر تجسيداً لعدوانية الغرب 
المسيحي وإمبرياليته . ومرحلة الكفاح ضد الاستعمار وأعوانه» ما زالت قائمة. 

هذا الخطاب يتكامل مع خطاب الشيخ ويضفي عليه المشروعية. REE‏ 
وا ف للتخلف ين النبضوي ‏ 0 د 
ا لینکص 0 عقبيه » مردداً صيحة الخوارج الأول - لا حکہ إلا لله - 
فهو في هذه المرحلة. > لم يعد يطالب باليضة أو التجديد أو الإصلاح . إن ما 
يطلبه الآن أعمق وأشمل: قيام تملكة الله على الأرض وإزالة مملكة البشرء 
وقيادة البشرية من ظلام الجاهلية إلى نور الإسلام” . 


رطان ما شهدت الناحة :العربية رادت غك »+ بين الشادات الشتورية 
العربية التقدمية» التي تمسك بزمام السلطة وتحتكر العنف بكافة صوره» وبين 
القيادات الإسلامية» وذلك منذ عام ٠٤‏ إلى 1957 م العام الذي شهد 
استشهاد سيد قطب”" . مع مطالع السبعينات» والتي تزامنت مع حدوث ثورة 
مضادة في مصر على حد تعبير غالي شكري”» ومع خروج الجن من القمقم على 


() سمير أمين. أزمة المجتمع العربي (القاهرة» دار المستقبل العربي» )١1805‏ ص ٥۵١‏ . 

(۷) محمد عابد الحابري, المرجع السابق» ص ٦١‏ . 

)۸( 0 نشأ الانسياق وراء بعض الالفاظ الى تحمل دلالات عديدة» حين يسود في بعض الأدبيات 
لفظ «إعدام سيد قطب» وهو تعبير مشحون بمنطق التشفي ء ولذلك آثرنا الابتعاد عنه. 

(9) غالي شكري » الثورة المضادة في مصر (بيروت» دار الطليعة» ۱۹۷۸). 


۱۷۸ الحركات الإسلامية 


حد تعبير هيكل'. كان النظام الاجتماعي العربي الجديد. الذي يشكل النفط 
المحرك الأسامي له كأهم عامل أعطى له خصائصه وملامحه الفريدة التي بات 
يتصف مهبلا" ؛ يردد صدى الصيحة «لا حاكمية إلا لله» وذلك على لسان 
بطليه المناضل المسلم الساخط. وطالبة الطب المحجبة. واللذان انخرطا في 
العمل السيامي ني إطار ما سمي بالإسلام الساخط أو الاحتجاجي والذي 
يؤول في النهاية إلى أحضان الإسلام السياسي» حيث بدأ نجمه) بالسطوع على 
الساحة السياسية العربية» مع أواسط عقد السبعينات» مع حادث الكلية الفنية 
العسكرية في مصر 19754. وحادث الكلية العسكرية في سوريا ۱۹۷۸ء لتمتد 
ذلك سلسلة فق الأحدانكا] نمق العراق رقا إلى توقين تاوالت 
غربا.. 


ما هيدف إليه البحث» هو التعرف على الإشكالية التى يشرها ما ندعوه 
بالخطاب التقدمي العربي» والذي سنحدد ملامحه لاحقاً. عندما يطال ما يسمى 
بتيار الصحوة الإسلامية» أو بالأصح الحركات الإسلامية المعاصرة. إذ إن هناك 
احتجاجاً على طبيعة المصطلح . يقول الشيخ الغزالي: «إن كلمة الصحوة 
الإسلامية جديدة على مسامعنا نحن المشتغلين بالعمل الإسلامى من عشرات 
السين؛» -ولذلك فهو يؤثر لفط الشركة الاسشلامية أواالفكرة الاسلامية 805 


لكننا قبل أن نتعرف على الإشكالية المبشوثة في ثنايا الخطاب التقدمى» 
سوف نمهد لإعادة طرح الأسئلة من جديدء لنتعرف على عمق الإشكالية داخل 
هذا الخطاب . 


. ۲۹۱ محمد حسنين هیکل» خريف الغضب (بيروت» شركة المطبوعات» ۱۹۸۳) ص‎ )٠١١( 

)١١(‏ سعد الدين ابراهيم النظام الاجتاعي العربي الجديد (بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» )١985‏ ص ١١۷‏ . 

)١١(‏ يقول الشيخ الغزالي: كان الإخوان يقولون عن دعوتهم. الحركة الإسلامية أو الفكرة 
الإسلامية أو ما شابه ذلك ويبدو أن كلمة الصحوة التي شاعت بعد نجاح ثورة الخميني 
«إطلاق أجنبى» ص .٠٠١‏ انظر كتاب «الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي» 
(دروت» هرك دزاسات'الوحدة الغريية 8443 


تركي على الربيعو ۱۷۹ 


أولاً - هل ترتبط ظاهرة الإسلام السياسي - كمصطلح سائد في الأدبيات 
التقدمية ‏ بالثورة المضادة في مصر» وأقصد بذلك الظاهرة الساداتية» كما يشير 
إلى ذلك الخطاب التقدمي العربيء في إطار محاولات السادات» لإحداث توازن 
مع القوى اليسارية والناصرية المضادة لتوجهاته. فقامر بإخراج الجن من 
القمقہ؟ 

ثانياً - كيف ترافق» أو توازي» أو تزامن الإسلام السياسي (المشروع 
الإخواني) مع سنوات ارتفاع قوس الناصرية وازدهارها وهو أمر لا يخلو من 
دلالة طردية؟”٠.‏ 

ثالثاً - كيف نفسر عمومية ة ظاهرة الإسلام السياسي» وانتشارها في أوساط 
الشباب العربي› فض عن النوعية الخاصة همؤلاء الشباب كما يرى باحث 
عربي9"؟ وهل يمكن تفسيرها على أنها ميل شديد عند هؤلاء الشباب إلى النزعة 
اللاعقلانية» وكراهيتهم للتفكير المرتكز إلى العقل كا يرى باحث عربي كبير*“؟ 
لكن السؤال الذي يطرح بموازاة هذه الأسئلةء هوء كيف تحول قادة هذه 
الحركات (سيد قطب مثلا) من العقلانية والتنويرية إلى الانغلاق والجمودية 
والقطعية كا يرى الخطاب التقدمي العري”“؟ 


رابعاً - هل ترتد ظاهرة الإسلام السياسي كما تعبر عنها الحركات الإسلامية 
المعاصرة. إلى أسباب سيكولوجية بحتة» كمحاولة للهروب من عالم الواقع إلى 
عام الميثولوجيا المفلسفة؟ وهل یکن تفسيرهاء» بموازاتها ومساواتها مع ظاهرة 


(۱۳) محمد حافظ ذیاب» سيد قطب الخطاب وايديولوجيا (بيروت. دار الطليعة. ۱۹۸۸) 
ص ۱۲٤١‏ . 

. ۲٠٤ محمود أمين العام » الوعي والوعي الزائف (القاهرة, دار الثقافة الجدیدة» ۱۹۸۸) ص‎ )١4( 

)٠١(‏ فؤاد زكرياء دروس من ندوة «الإسلام والعلمانية»» المنتدىء العدد (۱۳)» السنة الثانيةء 
تشرين ألاول/ اكتوبر .1١9485‏ ص ٠١-۱۳‏ . انظر أيضاًء الحاج وراق» صناعة الوهم 
الأسباب الاجتساعية لظاهرة الهوس الديني في السودان. النبج., العدد ,٠6‏ 
ص .١١”-١٠١١‏ ۱۹۸۷ . 

)۱١(‏ يكتب الأستاذ محمود العام : إن سيد قطب قبل انضامه ل «الإخوان» كان صاحب فكر ديني 
أقرب إلى العقلانية والاستنارة والليبرالية» مرجع سبق ذكره. ص ۲٠١‏ . 


يل الحركات الإسلامية 


تعاطي الحشيش والمخدرات كما يرى كاتب عربي تقدمي؟ أم على أساس أنها 
نوع من المرض العصبي كما يرى كاتب عربي تقدمي آخر؟ وسنأتي على ذلك في 
سياق البحث . 

خامساً ‏ هل ترتد ظاهرة الإسلام السياسي» إلى أصوها الاجتماعية 
الطبقية» كتعبير عن هجرات ريفية تمركزت حول المدن» وفرضت ثقافتها في 
إطار عملية ترييف المدينة؟ أم إنها تعبير عن إشكالية المنتج الصغير الريفي؟ ما 
هي الإشكالية التي يحيلنا إليها هذا الخطاب؟ 


سادساً - هل ظاهرة الإسلام السياسي» هي ظاهرة ظرفية» ترتبط بظروف 
ظرفية هي الأخرى» ساعدت على ظهورها على مسرح الحياة السياسية العربية 
المعاصرة» والتى لا تلبث أن تزول بزوال هذه الظروف”29؟ وهل هناك مؤشرات 
تشير إلى تراجعها في الحياة السياسية العربية» أم إلى استفحالها؟ وهل ظروف 
الارتهان اليومي والتبعية والانهزامية والتعاون مع الغازي الأجنبي هي ظروف 
ظرفية على سبيل المثال؟ 

سابعاً - هل الخطاب التقدمي المضاد لخطاب هذه الحركات» الذي يرفع 
رايات القومية والتقدمية والعلانية والشوروية» والذي يحتكم إلى منظومة قيم 
معيارية» يستخدمها في الحكم على التيار المضاد؟ يختلف في جوهره» عن جوهر 
الخطاب المضادء وهل هو قادر على تخطي حدود خطابه السياسي المؤدلج 
للمساهمة في معرفة علمية هذه الظاهرة؟ 

لا نزعم أن هذه الورقة» سوف تقدم أجوبة ناجزة ونهائية حول هذه 
الظاهرة المركبة» فهذا جهد يتعداها. لكن فضيلتها تكمن في أا تعيد طرح 


(10) محمد عابد الجابري, الحركة السلفية والجماعة الدينية المعاصرة في المغرب. ص ۲۳٣-۱۸۷‏ 
ضمن كتاب «الحركات الإسلامية المعاصرة في الوطن العربي»» وفي رأيي أن هذه الأحكام 
هي أحكام سريعة وذات طابع أدلوجي » فهل الارتهان للخارج وإعادة كمبرودورية المنطقة 
لصالح الإمبريالية» وبروز إسرائيل إقليمية شرق أوسطية وتدني مستوى الدخل الفردي 
والاستبداد السياسي والعسكرتاري هي ظروف ظرفية؟ انظر أيضاً رد /عبد الكريم غلاب/ 
وتعقيبه على بحث الجابري» المرجع نفسه. ص 575 - ۲٤۷‏ . 


تركي علي الربيعو ۱۸۱ 


خطاب سياسوي مؤدلج » ساهم باستمرار في تجاهل الواقع وزيادة الطين بلة . 


ماذا نقصد بالخطاتب التقدمي العربي؟ 


ما نعنيه بالخطاب التقدمي العربي الصادر عن مفكرين عرب تقدميين, 
بلغة عربية وفكروا فية في أفق عربي9". والسؤال الذي يطرح هناء ما هو معيار 
التقدمية الذي يسم خطاب مجموعة فكرية ماء أو يحجب عن مجموعة فكرية 
أخرى؟ كان هذا الإشكال قائما في الحقل السياسى بدون ضوابط معيارية» لكن 
التقدميين العرب المجتمعين في ندوة سويسرا وكانوق الثاني /يناير ۱۹۸۳) قاموا 
بوضع معايير أساسية» تم بموجبها تصنيف التقدميين العرب. ولذلك. سأعتمد 
في تصنيفي لهذا الخطاب والذي يوسم باليسارية والراديكالية على ما جاء في 
البيان الختامي لندوة سويسرا. إذ إن المقصود باليساريين التقدميين العرب هم 
الشيوعيون العرب والبعثيون والقوميون العرب والناصريون ‏ بكل فرقهم 
وتشكيلاتهم*" . واليسار التقدمي العربي» يتحدد هنا انطلاقا من مجموعة القيم 
المعيارية ‏ وكم| أسلفت ‏ وعلى أساس من التضاد مع تيار آخر يتحدد سلبا 
ويوصف بالرجعية والإنغلاقية والظلامية» ويختصر عادة باسم اليمين العربي» أو 
بعبارة أدق با يسمّى بظاهرة الإسلام السياسي» والذي يشمل «كل محاولة 
لإقحام الدين في التعاملات الدنيوية للأفراد والجماعات)”". أو على أنه أي 
الإسلام السياسي - هو التعبير العياني عن انحطاط البورجوازية العربية ىا يرى 
كاتب تقدمي عربي7"". والذي يتحدد بالسعي إلى إقامة سلطة دينية لازمنية› 


(۱۸) محمد عابد الحابري» الخطاب العربي المعاصر» ص ٠١‏ . 

(19) لطفي الخولي وأبو سيف يوسف. اليسار العربي الراديكالي (مواقفه. أزمته. رؤيته) 
ص ۱۷ - ٠١‏ . ضمن كتاب: دراسات في الحركة التقدمية العربية (بيروت» مركز دراسات 
الوحدة العربية وجامعة الأمم المتحدة, ۱۹۸۷) . 

)٠١(‏ رفعت السعيد. الإسلام السياسي من التطرف إلى مزيد من التطرف» ص ١١0‏ -754؛ مجلة 
قضايا فكرية. عدد خاص عن الإسلام السياسي . الكتاب الثامن. اكتوبر ۱۹۸۹ - القاهرة . 

(۲۱( فيصل دراج » الوعي الديني والوعي الطائفي » ص 17/5- 84. مجلة قضايا فكرية» العدد 
السابق . 


۸۲ الحركات الإسلامية 


وبالسعي إلى إقامة حضارة بديلة» ويوسم برؤية لاتاريخية”". 


التصنيف السابق» يمثل من وجهة نظرنا» صيحة حرب» وعلى حد تعبير 
أحد خبراء الإناسة (الانتربولوجيا). فاليسار التقدمي العربي» يلملم شتاته 
ويوسع إطار جبهته» تحضيراً للمواجهة مع تيار الإسلام السيامي المتعاظم على 
الساحة العربية» لا بل إنه وكا هو واضح» يوسع من إطار تحالفه الاستراتيجي 
مع السلطة الحاكمة والتي صنفت على أنها في باب اليسار العربي» وبذلك 
أرتدت الارتبانات السلطوية في الداخل والخارج شرعية كبيرة. وني هذا الإطار 
يستغرب باحث عربي يساري معروف» بل ويعيب على السلطة في أحد الأقطار 
العربيةء لأنها ترفض تصنيف الاتجاهات الإسلامية على أنها اتجاهات 
متطرفة”٠.‏ فالخطاب التقدمي العربي» يستبطن ضمناًء دعوة صريحة إلى 
السلطة» لأن تضرب بيد من حديد على ما يسميها بالاتجاهات المتطرفة» والتي 
تنتقل من تطرف إلى مزيد من التطرف كا يرى بعض أعلام هذا الخطاب9". 
لا بل إنه يبرر ذلك باسم التقدمية » والتي من شأنها أن تجتث تاريخ المجتمعات 
التقليدية وتراثهاء داعية إيانا للرقص فرحا على جثة البجعة المحتضرة: المجتمع 
التقليدي”". فالتقدمية تغدو ليها يضحى عليه بتيار عريض من الملجتمع 
العربي بحجة خيانته وتخلفه ورجعيته. . . إلخ من النعوت. خاصة وأن قادة 
تيار الإسلام السياسي» يرتبطون بمخطط تآمري» كما يرى أحد أعلام هذا 


(۲۲) محمود أمين العام الدين والسياسة. ص .٠١‏ المصدر السابق من مجلة «قضايا فكرية» . 

(۲۳) غالي شکري» بيانان من الإسلام السياسي» ص ٠٥۳‏ . مجلة الناقدء العدد /١؟/‏ حزيران 
8 م. وكان الدكتور شكري في كتابه عن «الثورة المضادة في مصر»› قد احتج على لفظ 
تطرف واعتره خطأ شائعاً» ص ۳۱۰ . 

. انظر على سبيل المثال. أ- فؤاد زكرياء دروس من ندوة الإسلام السياسي‎ )١5( 

ب رفعت السعيد» > اللإسلام السياسي من التطرف إلى مزيد من التطرف . 

(75) هذا ما يدعونا إليه. الاستاذ إحسان مراش في كتابه. «مدحل إلى تطبيق الماركسية في الواقع 
العربي». الجزء الأول (بيروت. دار الحقيقة» 606) حيث يقول في ص 8/: 06 
مرحلة تحول من التاريخ . ثمة إذن بجعة تحتضرء أشكال معنوية إنسانية جميلة تموت». وفي 
ثنايا الأشكال نفسهاء ثمة أيضاً قصيدة شعرية» ما تزال خفية» مبثوثة. تحتاج إلى شاعر» 
وهذا الشاعر هو الماركسي». 


تركي علي الربيعو 1۸۳ 


الخطاب» يستهدف ضرب اليسار والذعر منه”". ويستهدف أيضاً - وكما يرى 
آخر ‏ تشويه سمعة الاتحاد السوفياتي» والععالة في الوقت نفسه لقوى أخحرى 
يابانية أو أمريكية". خاصة وأن دائرة الإسلام السياسي كما تصورها العقلية 
الكامرية الما ن مو ا لرن هخ رها اع 
شخصيات فكرية مستقلة لمجرد أا دافعت عن الإسلام» من إدوارد سعيد 
صاحب المؤلف الشهير الموسوم ب «الاستشراق»”" إلى أنور عبد الملك الذي 
طور هذا المفهوم في كتابيه «ريح الشرق» و«تغيير العالم»". إلى «كاهن قبطي 


(55) غالي شکري» الثورة المضادة في مصرء ص "۲١‏ . 

(۲۷) كثيرا ما يسوق أعلام اليسار العربي الراديكالي» في خطاباتهم» اتمسامات من نوع غريب 
وساذج » وعلى سبيل المثال» ففي بحث كتبه فؤاد زكريا بعنوان «أوهام الرؤية الاستراتيجية» 
يرد فيه على كتاب «ريح الشرق» الذي ألفه الدكتور أنور عبد الملك؛ اتم فيه عبد الملك أنه 
داعية للإسلام السياسي» وأنه يستهدف تشويه سمعة الاتحاد السوفياتي» وأنه عميل للسادة 
اليابانيين الجدد. انظر فؤاد زكرياء العلاقة بين الشرق والغرب: أوهام الرؤية الاستراتيجية» 
مجلة العلوم الاجتهاعية» العدد /٤/‏ شتاء /1941. ص 751 .۳۳١‏ ومثال آخر نأتي عليه 
فعندما كتب ادوارد سعيد مؤلفه «الاستشراق» كان رد فعل اليسار العربي عليه را فقد 
اتهمه صادق جلال العظم بأنه داعية 00 السياسي» وأنه عميل لوكالة الاستخبارات 
الامريكية. انظر صادق جلال العظم. الاستشراق والاستشراق المعكوس. دار الحداثة. 
.١‏ وعل المنوال نفسه والنبج كتب البيطار رده في كتابه تحت عنوان» من الاستشراق 
الغربي إلى استشراق عربي» انظر كتابه الموسوم ب «حدود الهوية القومية» (بيروت. دار 
الوحدة» ۱۹۸۲) ص ۱۹٩-۱۵۱‏ . 

(۲۸) خلدون حسن النقيب» العقلية التآمرية عند العرب (مجلة العلوم الإجتماعيةء العدد /14/. 
المجلد /١7/‏ شتاء ١484‏ جامعة الكويت). والعقلية التآمرية» هي طريقة في التفكير 
الانفعالي تدعو إلى الاعتقادء بأن هناك مؤامرة تحاك في السر» وبشكل داع ومقصود بالظرف 
الذي يصدر عنه هذا التفكيرء وتستهدف ‏ مغلا هنا القضاء على اليسار العربي ورسالته 
الخالدة» ص ١7١‏ -187. وخير مثال على هذه العقلية في صفوف اليسار العربي ما كتبه 
/ الحاج وراق/ عن «صناعة الوهم وظاهرة الموس الديني» مجلة النهبج. ص ١١١‏ العدد (ه) 
۷ (۲۹) - ادوارد سعيد» الاستشراق» نقله إلى العربية كال أبو ديب (بيروت» مؤسسة 
الابحاث العربية» )۱۹۸١‏ وقد أحدث هذا الكتاب ضجة كبيرة في أوساط اليسار العربي» 
لأنه انتقد النزعة الاستشراقية في خطاب ماركس بشأن الشرق. انظر الصفحات 
ص ۱٦٤-۱۷۱‏ . 

.)1985 أنور عبد الملك. أ- ريح الشرق (القاهرةء دار المستقبل العربي»‎ )۳٠( 

ب - تغيير العالم (الكويت» سلسلة عالم المعرفة› ١945‏ ). 


14 الحركات الإسلامية 


غير منضبط) لأنه أدان سلمان رشدي7". 


التفسيرات الي يقدمها الخطاب التقدمي 
لظهور الحركات الإسلامية المعاصرة : 

ف قراءته لتاريخية ظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة» وأقصد جملة 
الأسباب التاريخية والاجتاعية والاقتصادية التى ساهمت في ظهور الحركات 
راهان قوف الثيات الكري. تر تاعل الخطات التقدمن عل روك 
متناقضة حيناء ومتوازية متساوية حينا آخر. ولكنها تحتكم جميعا إلى إطار 
مرجعي واحد» وهو هنا الماركسية الشائعة وليس الماركسية كمنهج» في رؤيتها 
للعامل الديني وتجلياته عبر التاريخ . 

كانت هزيمة ۱۹٤۸‏ م بمثابة نعمة في منظور البيطار. لأا كشفت الأساس 
القديم للمجتمع العربي والمتمثل في تقليديته. وعبر هذا راح البيطار يشكر القدر 
التاريخي الذي ساهم في الهزيمة والتي ساعدت على تعرية أساسات هذا 
المجتمع””". ومن هنا راح يبشر ب «الإيديولوجية الانقلابية» في أوساط الشباب 
العربي. لكي تكون أداته لتغيير الواقع الاجتاعي والتاريخي للأمة العربية”". 
لكن هزيمة /194717/. فاقت كل النعم التي يمكن استخلاصها كما يقول 
العروي””. على أنها من جانب آخر جددت الدعوة إلى الهجوم على القيم 
التقليدية (من العروي إلى ياسين الحافظ إلى سمير أمين وغيرهم) والتي تجد 
ركيزتها في الدين. وعبر هذا كانت الحاجة تتنامى وتتزايد من أجل بيان ضد 
الدين» باعتباره وعلى حد تعبير يساري عربي «أحصن قلعة ضد الدين يبذلون 
الجهود لتغيير الأوضاع ا E‏ بيان يبشر بإمكان تنحيته أو زواله. 
وجاء البيان على يد العظم في نقده للفكر الديني. حيث راح العظم يبشر بانميار 


(1) غالي شکري» بيانان من الإسلام السياسي» مجلة الناقد. ص 55., العدد /۱۲/» ۱۹۸٩۹‏ . 
(5؟*”) ندیم البيطار» الفعالية الثورية في النكبة (بيروت. دار الاتحادء 1456) ص ٦١‏ . 

(۳۳) نديم البيطار» الإيديولوجية الثورية (بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات» ۱۹۸۲) ص ۲۳ . 
)۳٤(‏ عبدالله العروي » الإيديولوجية العربية المعاصرة» ص ٠۸‏ . 

(75) صادق جلال العظم» نقد الفكر الديني (بروت» دار الطليعة» )١939‏ ص ۲۳ . 


تركي علي الر بيعو 1۸0 


الدين «كآخر حصن في يد البورجوازية لمواجهة الماركسية)7". ويضيف : «يبدو 
لنا أن الموقف الديني القديم الممتلىء بالطمأنينة والتفاؤل في طريقه إلى 
الانهيار»"“. وقد عزا ذلك لأسباب عديدة» منها: 

أولاً - لأننا غر في طور نمضة مهمة, وبانقلاب علمي وثقافي شامل. 

ثانياً - وننا مر في مرحلة تتميز بتحويل صناعي واشتراكي جذري . 

ثالث لأننا تأثرنا إلى أبعد الحدود بأخطر كتابين صدرا في القرن الأخير وهما 
«رأس المال» و«أصل الأنواع» دازو وقد تساءل العظم» مرجي التساؤل 
إلى أصحاب القناعات الثورية «هل باستطاعتي أن أتقبّل بكل نزاهة وإخلاص 
المعتقدات. التي تقبلها آبائي وأجدادي دون أن أخون مبدأ الأمانة الفكرية)*؟ 
زا كان الجواب لاء فلقد ولى «الموقف الحازم نحو الدين ومشكلاته مع 


أشلاء المجتمع التقليدي الإقطاعي الذي مزقته الآلة ونخرت عظامه التنظيمات 
الاقتصادية والاجتتاعية الحديثة)”». 


هذه التبشيرية حاءت بعد هزيمة حزيران /يونيو ۷١۱۹ء‏ أي في فاصل زمني 
لا يزيد عن حمس سنوات, بين موت سيد قطب 21455 وخروج الجن من 
القمقم في زمن الشورة المضادة ١1۹۷ء‏ وفي الوقت الذي تحولت فيه 
«الإيديولوجية الانقلابية» إلى «الإيديولوجية الثورية»“. لكنهالم تنجح في 
الوصول إلى قلوب وعواطف وعقول الشباب العربي. فالشباب العربي تحول 


. ۱۸۹ صادق جلال العظم., نقد الفكر الدیي» ص‎ )۳٣( 

(0) المصدر السابق» ص ۱۸ . 

(۳۸) المصدر نفسه. ص ۲. 

(9) المصدرنفسه» ص ۲۹ -۲۱. 

(50) المصدر نفسه. ص ١؟.‏ 

٠۹٤۸ وبعد زوال النقمة التي يكن استخلاصها من هزيمة‎ . ۱۹٦۷ بعد هزيمة حزيران/يونيو‎ )٤١( 
قام الدكتور نديم البيطارء بإعادة طباعة كتابه «الإيديولوجية الانقلابية» تحت عنوان‎ - 
«الإيديولوجية الثورية» مغلا ذلك بالقول إن الانقلابية هي أكثر رلا وجذرية من الثورية.‎ 
ولذلك آثر الأصطلاح هذاء تحت تأثير وقع هزيمة حزيران. انظر الإيديولوجية الثورية»‎ 
. ٤ ص‎ 


۱۸٩‏ الحركات الإسلامية 


بالآلاف إلى التنظيمات الإسلامية. والدراسات الميدانية» التي طالت. منظمة 
التحرير الإسلامية. وحاعة التكفير وال هجرة. تشر إلى إن متوسط أعمار أعضاء 
الجماعة بين ۱۷ و١7‏ سنة”5) و الاجتماعي العربي الحديد ‏ الذي لمحنا 
إليه - يتسم بفاعلية هذا الشباب ممثلا بالمناضل المسلم الساخط. والذي وصف 
على أنه وطني واشتراكي ومناهض للاستعمار «ولكنهم 5 أي الشنات المسلم لا 
يستخدمون هذه المصطلحات بسبب ما ارتبطت به في مراحل سابقة: إن 
سعيهم نحو الأصالة والكرامة والمساواة والاستقلالء كل هذا يلقى تسمياته 
ومصطلحاته من واقع التراث الإسلامي»”“ . 

والسؤال هو: كيف يفسر الخطاب العربي اليساري التقدمي» انتشار ظاهرة 
الحركات الإسلامية المعاصرةء في عقد السبعينات وما بعد؟ 

المتتبع لهذا الخطاب. يلحظ إجابات متباينة» إلى جانب إجابات يجمغها 
قاسم مشترك اجتهدت لتقديم تفسير لنشأة هذه الحركات . 

أولا -التفسين الشكولوسن د المتضنى > برذ هذا الف انتشار اللتركاك 
الاما ى اوساط الشاي العتري + وبخاضة و الومط الدوعئ» آي ف 
الكليات العلمية (الطب والهندسة والعلوم) إلى نوع من المرض العصبي» 
والذي يستدعي الحاجة إلى تطبيق المناهج الحديثة لعلم النفس المعاصر. يول 
أركون «إن المتزمتين والمتعصبين ينتمون إلى كليات العلوم» إنها ظاهرة تستجق 
التأمل والتفكير. أعتقد أنه ينبغى دراسة هذه النفسية بكلا النوعين من العقل 
فين E‏ مسظون الاكون عارك تند الاح NE‏ 
العصبى ولك ممه 3 11 ويذهب غالي شكري إلى أبعد من ذلك» 
ن رظ ين ظاهرة الإا الات وانتشارطاء!«زيين انتشان ارات كرد 
فعل سيكولوجي يقوم به الإنسان المقهور على جملة التحديات» وعلى غياب 


. ۲٠٤ الوعي والوعي ا ص‎ ٠ محمود أمين‎ )٤( 
. 317 و 5 ص‎ ١ 


تركي علي الر بيعو ۱A۷‏ 


الحلم الوطني والقومي والإنساني. يقول: «البحث عن حرج هو الشغل الشاغل 
لمن نسميه بالمواطن العادي» وقد تبدى الخلاص في ثلاث وسائل» قد يجد 
المواطن ضالته في إحداها أو اثنتين منها أو بها جميعاً حسب الحالء الأولى في 
التزايد السكاني المروع. وكأننا أمام ظاهرة الانتحار الجماعي بالمزيد من التكائثرء 
ورغم كل ما يقال عن أزمة الزواج والإسكان والفقر. والوسيلة الثانية هي 
الإدمان على أحدث منجزات التخدير» والوسيلة الثالثة هي اللجوء إلى التنظيم 
الديني أو الديني الاجتماعي أو الديني السياسى» والوسائل الثلاث مرتبطة بعضها 
فعض مرو ا ومرقطة ا ار ك الك رين الاقتصاة او ا 
آخحری»“. 

إن الإنسان المقهورء بتزمّته وتمسكه بالتقاليد» والذي يأخذ طابعاً قهرياً 
مرضياً وعلى حد تعبير مصطفى حجازي» وبنكوصه إلى الماضى واحتمائه بأمجاده 
أياقة التلعيدة: 'يلج] بذك إلى ازالينة شائعة ى خالات الفشل» تداففيه إل 
أحضان الدين وإلى مزيد من التعنت والتزمت0©). 

هكذا تظهر الحركات الإسلامية على أنها تعبير عن أوالية شائعة في حالات 
الفشل» يلجأ إليها الإنسان المقهورء أو الإنسان العصبي على حد تعبير أركون. 
يذ علي ا ضفني 'النعها ذل المطرويس ف 
البداية» عن كيفية تزامن المشروع الإخواني» وترافقه وتوازيه» مع سنوات 
ارتفاع قوس الناصرية وازدهارها كمشروع قومي وكحلم وطني عربي كبير. إن 
أقصى ما يحيلنا إليه هذا التفسير/ لخطاب, هو إقناع المخاطبين بضرورة الحجر 
الصحي على الشباب المسلم المنضوي في إطار الحركات الإسلامية وإيداعهم 
المصحات العقلية ريثا يتم شفاؤهم» وعبر هذا يظهر جلياً هذا الترابط الخفي 
والجى بأنه واحد بين المعرفة والسلطة. بين المعرفة التي يذكيها الخطاب التقدمي 
العربي» وبين رغبته في مارسة السلطة أو التعاون مع السلطة الحاكمة للوصول 


)2:0 غالي شكري » بيانان من الإسلام السياسى » ص ٤‏ . 
(YY‏ مصطفى حجازي » التخلف الاجتماعي : سيكولوجيا الإنسان المقهور (سيروت. معهد الإماء 
العربي» )١1985‏ ص ١١١‏ وما بعد. 
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إلى الهدف المتمثل بالحجز على الآخر» أو نفيه وتشريده» أو سحله عنوة تحت 
سلاسل دبابات النظم الحاكمة . 

ثانياً - التفسير الثاني : يتميز هذا بالتباين والتناقض والتكامل بآن واحد. 
فقد تعددت التفسيرات لظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة. ففي حين نجد 
أن انتشارهاء يعزى إلى أسباب عديدة» مثل انحطاط ا العربية» 
وهزيمة حزيران» وتراجع المشروع الوطني”". حيث ساهمت هذه الأسباب 
الموضوعية في صعود الوعي الديني وة في الحركات الإسلامية؛ فإن الدكتور 
رفعت السعيد يدفع باتجاه أعمق» باتجاه التفسير السيكولوجي والذي يجد تعبيره 
على صعيد الإنسان المقهور «معلم المدرسة). فمن وجهة نظرهء أن التعليمية 
القائمة على التلقين» تشكل الأساس المتين والصلب الذي يعين على انتشار 
الواعظين والأئمة وفاعليتهم. وعلى انتشار ظاهرة التطرف الديني في أوساط 
المثقفين والمهنيين. يقول: «وإذا لاحظنا أن التعليم في المحاور الثلاثة.» يقوم 
بالأساس على التلقين. وعدم الدعوة إلى إعمال الفكرء أو تنشيط العقل» ومع 
وجود التناقض بين مكونات الفئة المتعلمة. يكن للفكر القائم ااا غل 
التلقين» وعدم الدعوة إلى إعمال الفكرء أو تنشيط العقل» ومع وجود التناقض 
بين مكونات الفئة المتعلمة» يمكن للفكر القائم ااا على التلقين النصي أن 
يجد لنفسه سطوة وسط هذه الفئة. حيث أعتاد الجميع أن تبط المعرفة من 
أعلى». من مدرس الفصل» أو أمير الجماعة. . . سيان)9). 

وعبر الإطار نفسه يساهم الأستاذ محمود أمين العالم في بحثه عن «الوعي 
ش والوعي الزائف» الذي ساهم في إخراج الحركات الإسلامية المعاصرة إلى 
الوجود في انكار فهم شمولي ليحيط بالظاهرة» فهو يعزو انتشارها إلى أسباب 
عديدة منها انتشار الأمية, لأن المشروع الناصري لم ينجح في القضاء على 
الأمية. ولا في إحداث ثورة ثقافية. تقتلع جذور التخلف الفكري والسلفية 
الجامدة. ومنها هزيمة حزيران/يونيو ١9517‏ وما كشفته من خلل قيمي وهيكلي 


)۷( فيصل دراج » الوعي الديي والوعي الطائفي . ص ۸۸ . 
)٤۸(‏ رفعت السعيد. الإسلام السياسي من التطرف إلى مزيد من التطرف» ص ٠۹‏ . 
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في النظام كله ومنها انتقال هيمنة السلطة إلى شرائح بورجوازية قديمة وجديدة 
وطفيلية» ومنها العنف وإهدار الكرامة الإنسانية والذي كان شرخاً في المصداقية 
التقدمية للمشروع الناصري. ومنها وهو الأهم «استخدام الإخوان المسلمين 
كأداة من قبل السلطة لتدعيم هذا التوجه لمواجهة الناصريين والماركسيين» وهي 
الورقة التي لعبتها الثورة المضادة بقيادة السادات. وهذا ما تؤكده معظم 
الدراسات)29 , 


ويذهك الاد عمد حن هكل إل القول» إن النادات كان ةة 
بأعدائه الشرسين» من ناصريين ويساريين ومثقفين ومن بقوا من الوفديين» 
ولذلك سعى لاستغلال الدين» من خلال لقب الرئيس المؤمن. وإصراره على 
حضور صلاة الجمعة» وتقوية محطة القرآن الكريمء واستغلال الدين في 
الجامعات)”©. ويضيف سعد الدين إبراهيم : «وجاء السادات أيضا ليتبسع 
الخطى المفضلة لحكام مصرء فكان أن سعى لاستغلال هذه الروح الجديدة التي 
ادت ين الشبات 2 كاق باج إلى قاغلة شعية يراز ما قاعدة الناضر يي 
واليساريين. الذين كان يراهم بمثابة تحد خطير لزعامته)”©. 


عبر هذا الإطار» سوف يدفع الجناح الماركسوي في الخطاب التقدمي العربي 
إلى الواجهة. مجموعة من التحليلات الطبقاوية» أو الماركسوية المبتذلة التى 
حكم إل الأذلرضية ا يصورها ا اة ولب إل اقم ا 
فالدكتور حسين مروة» يعزو انتشار ظاهرة الإسلام السيامي إلى مجموعة عوامل 
تميل لصالح أدلوجة ماركسوية. ومن هذه العوامل» غياب البديل الشوري عن 
قيادة البورجوازية الصغيرة. والأزمة التي تعيشها حركة التحرر الوطني, وأزمة 
الفكر القومي العربي بوجه عام”“. على حين نجد أن هذا الدفع الماركسوي 


. 757-509 محمود أمين العام الوعي والوعي الزائف. ص‎ )٤۹( 

(50) محمد حسنين هيكل: خريف الغضب. ص ۲۹۰ - ۲۹٦۱‏ . 

. 40 سعد الدين ابراهيم, المصدر السابق. ص‎ )5١( 

(55) حسين مروةء التيارات الدينية المعاصرة : تاريخيتها ومنحنياتها الجديدة. مجلة الطريق» العدد 
۱ ۔ نیسان /إبریل /194481. ص 7١4‏ -778. 
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يصل إلى القمة عند فالح عبد الحبار والذي يعرو انتشار هذه الظاهرة وعبر 
منظور ماركسوي صارم إلى سبيان : الأول : «(غياب العلمنة الكاملة, والثاني: 
تغييب الوجود المنظم الواعي للطبقة العاملة“ . 


إن الأسباب العامة التي يجري التأكيد عليها [هزيمة حزيران» : تعثر المشروع 
القومي الديمقراطي, غياب البديل الثوري (الطبقة العاملة)» عجز اليسار 
التورى عن انب اف ف معرض اديت عن أشبات ارا رات 
الإسلامية المعاصرة» لا تحظى بالتحليل الدقيق, لأن الأدلحة تسبق كل تحليل 
هنا. فهذه الظاهرة» وأقصد ظاهرة الحركات الإسلامية» ليست ناتج تعثر 
المشروع القومي وحسب» بل هي ظاهرة موضوعية وعريقة» ومجرد وصفها 
بالسلفية دلالة على ذلك . حيث تمتد جذورها من الأفغاني إلى مالك بن نبي على 
سبيل المثال. وأصفها بالموضوعية لأنها فعا حركة جماهيرية». وبالعراقة لأنها ملح 
من موروث عريق وهو هنا الإسلام . 

إن التبشيرية الساذجة في أوساط الخطاب التقدمي. التي برزت بزوال 
الدين وتجلياته» لم تكن تستند إلى تحليل علمي دقيق للواقع» وإلا كيف نفسر 
انتشار هذه الحركات وعموميتهاء من هنا منشأ الالتباس والتباين والتناقض في 
هذا الخطاب الذي لم يمل من التشدق بخطاباته الجاهزة والمسبقة الصنع كالقول 
مثلا: «إن الإيديولوجية الدينية هي السلاح النظري بيد الرجعية العربية في 
حرا المفتوحة ومناوراتها الخفية على القوى الثورية والتقدمية في الوطن»*. 
ودإنها التعبير الحي عن سيادة الفكر الإقطاعي وعن انحطاط البورجوازية 
العربية»”“. أو كتعبير عن تذبذب البورجوازية الصغيرة كا يكتب مروه9”. أو 
دلالته على الطابع التخلفي للبوجوازية العربية المعاصرة عن بناء حضارة 
07 فالح عبد الجبارء الشطور الرأسعالي وبنية الوعي الديني الإسلامي : ملاحظات أولية ‏ مجلة 

الطریق» العدد السابق» ص 51717١‏ -777. 


(+0) صادق جلال العظم. نقد الفكر الدينى. ص 6. 
(54) فالح عبد الحبارء المصدر السابق» ص ۲۲۸-۲۲۷ . 


)°7( أ- فيصل دراج» المصدر السابق» ص ۸۳ . 
ب حسين مروة. المصدر السابق» ص ۲۰۲ ۲۲۰ 
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جديدة”“ . أو دلالة أخرى على عجز اليسار عن تقديم البديل الملائم وتعبئة 
الجماهير حوله““ . 
وإنطلاقاً من أن الظاهرة الدينية هي ظاهرة جماهيرية, وأن الأدلوجة 

الماركسية هي الأحرى أدلوجة جماهيرية لا يمكن أن تكون معادية للإسلام 
مثا كان من.المفروض على هذا الخطاب أن يذكي فيا ديد نهد الاه 
خارج قوالبه الجاهزة» ونصيته الموثقة» وتعميماته الطبقاوية» والتي انحصرت 
مساهمتها في حجب الواقع وزيادة الطين بلة» وأمام هذه الحالة كان على اليسار 
الماركسبي بالأخص. والذي يجتهد على صعيد النص وليس على صعيد المادية 
رة كنج والذى دور ف إطار متاركموية معدلة اواو للد كور 
سمير أمين ‏ أن يسند ظهره إلى جدار السلطة الحاكمة. ليحمي امتيازاته التي 
تقدمها له السلطة ثمناً لسكوته عن جرائمهاء حيث تطغى أيضاً التحليلات التي 
يسوقها عير مفاهيمه المجردة. ا من الشرعية والشرعنة على المذابح الاعية 
التي تقدم على مذبح التقدم المطلوب . فطريق التقدم معبدة بالجثث والدماء. 
ثالثاً: التفسير السوسيولوجى للظاهرة الدينية : 

في بحثه عن الأصول الاجتاعية لظاهرة الحركات الإسلامية. يرى الخطاب 
التقدمى العربي. أن هذه الحركات تنتشر في أوساط ريفية» وبهذا يحيلنا إلى 
طرافة 17 نوع جديد. فالأدلوجة التي توجه هذه الحركات لا تزيد عن كونهاء 
أدلوجة ريفية في عالم مدن . هذا التفسير يتبناه عديدون» فالأستاذ محمود أمين 
العام يعزو انتشار الادلوجة الغيبية في أوساط آلاف من الشباب بقوله: «كانوا 
من أصول ريفية فقيرة» ممن نزحوا إلى المان الكبرى للعلم أو بحثاً عن العمل 
وأن معظمهم جاء من قرى ريفية صغيرة إلى القاهرة أو الاسكندرية أو أسيوط» 
لاستكال دراستهم الثانوية أو الدخول في الجامعة أو البحث عن عمل» وهم 


(01) عفيف فراج» دراسات يسارية في الفكر اليميني (بيروت دار الطليعة» ۱۹۷۰) ص 184. 

)0۸( محمد حافظ ذیاب» مصدر سبق ذکره» ص ۳۲ . 

)2029 برهان غليون. الإسلام والسلطة الاجتاعية. بجلة المستقبل العربي ص ٥‏ العدد» 
185/٠‏ . 
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من أسر من فئات وسطى وصغری» من موظفين حكوميين أو تجار صغار أو 
مزارعين صغار»“. ويكتب الأستاذ فالح عبد الحبار في ملاحظاته الأولية عن 
التطور الرأسالي وبنية الوعي الديني الإسلامي عن انتشار هذه الحركات» حيث 
يعزوه إلى إشكالية المنتج الريفي الصغير والتي تتجلى في شكل ديني له ثبات 
القانون» والذي اجر إلى المدينة حاملا معه تأثيرات الريف إلى المدينة وليس 
العكس. يقول: «إن عناصر الغيبية ماثلة في وعي المنتج الريفي بشكلها 
الإيماني. السياسى» والمدينى» أيضا بحدود معينة»”٠.‏ ويضيف «إن نمو الحركات 
الدة الا تعبير عن احتجاج المنتج الريفي الصغير على 
التناقضات الاجتاعية ‏ الاقتصادية - السياسية» لرأسالية الدولة التابعة في طور 
تأزمها» وفي ظل ضعف أو غياب أو تغييب» أي شكل علاني آخر منظم» لا 
سلفي)”2. هكذا يظهر «أن غياب العلانية وتغييب الشكل العلماني المنظم هو 
رط نشوء البديل الفلاحي بردائه الديني» وبخاصة تغييب الوجود المنظم 
للطبقة العاملة)9" , 


وبالرغم من إن الدكتور مروة يعزو ذلك إلى ما يسميه «تشوه الوعي لدى 
الات الفقيرة / البروليقارية الرئة/ اللمفمكة وال تحاط عاد ها ور رما في 
الريف وني المدينة على السواء»*". إلا إن الدكتور محمد حافظ دياب في بحثه 
عن الشروط المادية للخطاب القطبى . يعيدنا من جديد إلى مقولة الادلوجة 
الريفية. فهو يرى أن الخطاب القطبي الذي تؤول إليه جميع الخطابات 
الإسلامية المعاصرة. هو في النهاية تعبير حي عن ادلوجة ريفية مسحوقة في عام 
مدل» «فالشرائح الجماهيرية الريفية المهاجرة إلى المدن. تستقر في شرائح يطلق 
عليها» أحياء الحافة الغضة 15 Septic‏ التي تفتقر للخدمات وتقترب من 


(50) محمود أمين العام » المصدر السابق. ص 7514. 
)1( فالح عبد الجبار. المصدر السابق. ص 775. 
35١‏ فالح عبد الحبار» المصدر السابق» ص ۲۲۹ . 
)٦۳(‏ المصدر نفسه. ص ۲۲۹ . 

(55) حسين مروةء الدين والسياسة» ص .٠١‏ 
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مدن الأكواخ Shanty Towns‏ والتي تظهر على أنها أشبه بمستعمرات فلاحية 
تحيط بالمدن الكبيرة الرئيسية. وتتميز هذه الاعات المهاجرة بسيادة مناخ الثقافة 
القروية» بتقاليدها المحافظة على درجات متفاوتة» وارتفاع نسبة الأمية. التي 
تتحدد بالضرورة من امتلاكها لوسائل المعرفة والوعى السياسى» إضافة إلى وطأة 
الات را لكات الاقطاعية الى ايها :وقد شك هزه الاعات عا 
اوا جنا ا الديني)”6©. 


هذا التفسير يسود في أوساط الماركسوية التقليدوية ويطغى على الخطاب 
الماركسوي العربي. حيث ترتد هذه الظاهرة إلى موجات من الهجرة الريفية التي 
غزت المدن. وما تحمله من ادلوجة غيبية هيأت ترقا هيا اة هذه 
الحركات. هذا التفسير» يضعنا في الحقيقة» في مواجهة إشكالية من نوع 
غريب» يدفعها هذا الخطاب بلا وعي منه إلى الواجهة. ويمكن تلمس بعض 
عناصرها: 5 

أولآ ]3 هذ اا عمل ف اياده ي ا مار يداه 
حفية وظاهرة› تحتقر الفلاح وثقافته 

ثانياً إن هذا التفسير حمل في ثناياه. اشا نزعة إستشراقية تحقيرية 
للدين الإسلامي» على أنه دين البساطة والبداوة والريف0©. 


نالثاً ‏ يحيلنا هذا E‏ يرتدي ا التحليل 

ا ا إلا ا عن را تار يخي ہین الد رارش م 5 

ينتهي إلا بترييف المدينة» أو تمدين الريف. خاصة. وأن هذا الخطاب. هو مع 

تمدين الريف عنوة . 1 

(14) محمد حافظ ذياب» المصدر السابق» ص 55 . يكتب الدكتور ذياب قائلاً: «لعله من التبسيط 
هنا أن نفسر انتساب بعض من هؤلاء المهاجرين إلى جماعة الإخوان المسلمين لما ساد هذه 
الجاعة من إيديولوجية»»› ص ۳۱ . 

(55) هذا ما أكده ادوارد سعيد في كتابه عن «الاستشراق)» فلكي يفهم الإسلامء يجب تقليصه - 
كا يرى الاستشراق - إلى الخيمة والقبيلة. 
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رابعاً - إن هذا التفسير/ التحليل السوسيولوجي» يجيلناء أيضاًء إلى 
إشكالية جديدة» تحمل في ثناياهاء نظرة نخبوية» وطبقوية» واستعلائية» تبدف 
إل إقصاء الجماهير العريضة» عن المشاركة. في الحياة السياسية» بحجة من 
تخلفها التاريخي » والذي يرتد هذه المرة بمفعول رجعي إلى عصر أبدي يتمثل في 
سيادة الوعي الغيبي › لأنه يعترف 5 ا بصعوبة تمثل الأدلوجة 
التقدمية ‏ الماركسية في الريف» والمستعمرات الريفية التي تحيط بالمدينة . 


خامساً - إن هذا التفسير السوسيولوجي» يقدم لنا الدليل على تناقضه 
وتهافته. وبالتالي على تناقض وتهافت الخطاب التقدمي العربي. فهذا الخطاب لا 
يملء ولا يكل» عن تذكيرناء بأن الشارع العربي بعماله وفلاحيه» كان مع 
اليسار العربي» ثم يعود أدراجه ليقول: إن الادلوجة السادثة في صفوف العمال 
والفلاحين هي ادلوجة دينية غيبية فلاحية" . 


سادساً - إن الخطاب التقدمي العربي في تفسيره/ تحليله» لظاهرة الحركات 
الإسلامية المعاصرة» يحتكم ويستند إلى فرضية ماركسوية» تضفي الشرعية على 
المصادرة التي يقوم ها هذا الخطاب. حيث يتم قسر الواقع لصالح الخطاب 
والخاص لصالح العام» وتقوم هذه الفرضية على تهميش كل أشكال الوعي ما 
قبل الطبقي » وتربط الوعي السياسي بالتطور الطبقي وبذلك تنفي كل أشكال 
وتجليات العامل السياسي» وتحصره بشكل واحد. مع أن الدراسات الإناسية 
(الانتربولوجية) الحديثة في المجال الإفريقاني ‏ على سبيل المثال ‏ تشير إلى غنى 
هذه الظاهرة» وأقصد الإناسة السياسية ‏ وتنوعها وامتدادها. فالكثير من 
الحركات السياسية في أفريقياء كما بين بالاندييه وزملاؤه ممن كتبوا في حقل 
الإناسة السياسية» تظهر على شكل حركات دينية مهدوية (نسبة إلى المهدي 
المتتظر)”". بالإضافة إلى ذلك فإن هذا الخطاب في رؤيته لانتشار هذه 


(519) هذا التناقض يجد تعبيره في ما يكتبه غالي شكري ؛ انظر: الثورة المضادة في مصر. الصفحات 
١ه‏ و54 ۲° . 
(1A)‏ جورج بالاندیيه» الانتربولوجيا السياسية» ترحة جورج أبي صالح (بيروت. معهد الإنماء = 
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الحركات, فإنه يحيلنا من جديد» ومن حيث لا يدري إلى ماكس فير ۲ا۷ 
تو من ماركس. ففي هذه الأوساط الفقيرة والمهاجرة» يتجلى الدور الكبير 
للشخصيات الكارزمية (حسن البناء سيد قطب. . . إلخ). وهنا نعود من 
جديد» للبحث عن دور البطل. القائد, الملهم. في قيادة الجاهير. 


موقع الظاهرة الإسلامية في الخطاب التقدمي العربي : الإشكالية المستمرة: 


أمام غياب نظرية عربية تقدمية حول الدين» يجد الخطاب التقدمي العربي 
(الماركسوي خاصة)» نفسه ملزماً بالعودة إلى المثال» لا 0 الواقع والخخصوصية, 
فهذا الخطاب ظل يمتح من الرؤية السلفية للدين التي أذكاها ماركس في مقدمته 
لنقد الاقتصاد السياسي, وفي كتابه الموسوم ب «حول الدين». وهذه الرؤية 
الاركسية» تضفي على الدين» حكم قيمة سلبي» وهي بذلك. تتح من رؤية 
أوروبية متمركزة على الذات» وجدت تعبيرها في كتابات فلاسفة وإنتربولوجيين 
من القرن التاسع عشر*". الخطاب الماركسي العربي» يجد نفسه باستمرار أمام 
هذه الإشكالية المستمرة» الإشكالية التي تتمثل في فاعلية الدين على صعيد 
الجماهير. وقدرته على تجنيدها في الدفاع عن الأرض والوطن» بحيث أصبح 
الدفاع عن الدين الإسلامي ‏ 5 تاريخ المنطقة العربية دفاعاً عن هوية» عن 
جماعةٍ وأرض . ومن هنا الإشكالية التي يواجهها الخطاب الماركسوي العربي في 
فهمه القاصر هذه الظاهرة التاريخية. حيث تترشح غو و ا 
المواقف المتناقضة» والمتكاملة والحسيرة التي لا يكن إلا أن تقر بعجزها عن فهم 
الظاهرة الدينية» ولهذه الأسباب» نجد باستمرار» أن القول السياسي هو الذي 
يسم الخطابات التقدمية عندما تعالج مسألة بالغة الأهمية والخصوصية» بحيث 
يمكن القول مثا : إن القول السياسي في الخطاب التقدمي العربي عندما يعالج 


0 القومي» .)١14٠‏ والحقيقة. فإن لهذا الكتاب قيمة علمية ومنبجية كبيرة. وقدرة على زحزحة 
الكثير من المفاهيم الشائعة والمتعالمة . 

(59) انظرء كارل ماركس وفريديريك انجلز» حول الدين (بيروت. دار الطليعة» 191/4) نقله إلى 
العربية ياسين الحافظ. تحت اسم مستعار هو «زهير حكيم). 


45 الحركات الإسلامية 


ظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة» هو الغائب الحاضر إبتداءً. والحاضر 
الغائب دائ“ , 


هذا الخطاب المؤدلج والمسيس» هو الذي يحيلنا باستمرار إلى باحة أدلوجة 
مثالية» تحكمها رؤية ماركسية مسبقة. تضيق من خناقها وسعتها.ء وتقوم 
بمصادرة التاريخ والواقع لصالح رؤية مسيسة لا تقدم. بل هي لا تتجاسرء على 
تقديم تحليل دقيق للواقع العربي بكل صوره ولإرتهاناته. بل هي تمهند القاع 
لإقامة تعارض منطقي. يقود بدوره إلى نفي للآخر وتشريده وإلى شرّعنة 
تشریده» وتفتح الباب على مصراعيه لتعميق الإشكالية الضيقة في فهم الدين» 
والتي تجد تعبيرها في القول استناداً إلى ماركس وإنجلزء بمرحلية الدين. فالدين 
كما يراه رفعت السيد» هو مرحلة من مراحل التطور الاجتاعي 9" . مرحلة 
ميات اها مضت وانقضت ويؤكلد العظم في أطروحته الشهيرة على ذلك 
فالدين ول عصره» ونحن في عصر تحول صناعي واشتراكي جذري. وني هذا 
الإإطار» إطار التحول الكبير نحو الاشتراكية, يعلن العظم موت الإله. كا 
أعلن نيتشه موته في أوروبا”“. وعبر هذاء فإن أية عملية لإقحام للدين في 
السياسة هي عملية باطلة وزائفة» وتحكم على هذا المسار بالانغلاق والطائفية 
والانحطاط والرجعية. ولذلك. فإن الحركات الإسلامية المعاصرة» والتي تسعى 


070 يكتب الدكتور محمد حافظ ذياب: ان القول السيامي في الخطاب القطبي» عندما يعالج 
قضايا راهنة» هو الغائب الحاضر ابتداءٌ والحاضر الغائب داثاً» ص ١١7‏ . ويمكن إسقاط 
ذلك ببساطة على الخطاب التقدمي عندما يعالج ظاهرة الإسلام السياسي . 

.17-1١5 رفعت السعيدء الإسلام السيامي من التطرف إلى مزيد من التطرف» ص‎ )۷١( 
ويضيف «وإنه مع نشوء الطبقات الاجتماعية» وتبلورها ووقوفها ويا لوجه في معترك الصراع‎ 
الطبقي . فإن إدخال الدين في هذا المعترك, يمكنه أن يحرف الأفكار عنٍ المعطيات الواقعية‎ 
والأرضية لهذا الصراع. > بل ويمكنه أن يجعل من المقولات الدينية شعاراً أو أداة يستخدمها‎ 
. ۱۷-۱۲ الحکام»» ص‎ 

(۷۲) صادق جلال العظم» نقد الفكر الديني» ص ۲۸ . يقول العظم : إن الله قد مات. ويؤكد 
بذلك بقوله : «عندما نقول مع نيتشه أن الله قد مات أو هو في طريقه إلى الموت» لا نقصد أن 
العقائد الدينية قد تلاشت من ضمير الشعوب. وإنا نعنى أن النظرة العلمية التق وصل إليها 
الإنسان عن طبيعة الكون والمجتمع والإنسان, خالية من ذكر الله»» ص ۲۸. ٠‏ 
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إلى توظيف الدين في السياسة» تحكم على نفسها بالموت» لماذا؟ والجواب: إن 
الخطاب التقدمي العربي في قراءته المؤدلحة للظاهرة الدينية يمنحها حكم قيمة 
سلبي » ويطال هذا الحكم كل نواتجها. ولا يكتفي هذا الخطاب. بل يسعى إلى 
توسيع إطار تناقضاته. فالدين عند العظم. هو الحليف الأسامي للنظام 
الإقطاعي. كا هو الحال في أوروبا””". لكنه عند الدكتور عبدالله حناء الحليف 
النوري للحركة الثورية العربية في ناية القرن التاسع عشرء والتعبير الي 
للنظام البورجوازي لأنه وقف ضد الإقطاع9". وهو من جهة أخرى» کا يقول 
رفعت السعيد في رأيه للإسلام السياسي, أنه دعوة رأسالية لكنها ترتدي جلبابا 
أبيض وعامة وتطلق لحية”". وأنه الحليف الأول للأوضاع الاقتصادية الرأسالية 
والبورجوازية كما يكتب محمود العالم””". وإنه المدافع الرئيسي عن عقيدة الملكية 
الخاصة ولذلك يجب محاربته» كما یری باحث عربي ماركسبي”". و أن 
يكون حليفاً للغزو الكولونيالي کا يكتب باحث آخر» لأن الغيبية التي تسود بين 
صفوف تياراته تتوافق مع الغزو الكولونيالي“ . والمفاجأة تأتي على لسان الدكتور 
حسين مروة» فالحركات الإسلامية المعاصرة. ترتدي» في نظره» اا ونا 
لأسبات أساسية» نهنها: 


أولا : إن هذه الحركات تساهم في عملية تدمير النظام البورجوازي. 
ثانياً: إن هذه الحركات معادية للإمبريالية*“. 


(۷۳) المصدر السابق» ص 77 . 

- /٤/ عبدالله حناء مراحل تكون التيارات الدينية في الشرق العربيء مجلة الطريق, العدد‎ )۷٤( 
. ۱٥۷-۱۳۰ أيلول / سبتمير ۱۹۸۷ - ص‎ 

.١8 رفعت السعيدء المصدر السابق» ص‎ )۷٠( 

(/) محمود أمين العالم. الوعي والوعي الزائف. ص ۲٠۲‏ . وانظر العظم. نقد الفكر الديني 
ص ۲۳ . 

(۷۷) فيصل ج مصدر سابق» ص ۸۱. وق یری أن هذاواجب على الفكر 
الماركسي . لا أدرى إن کان لا يزال اشا أم لاء بعد البريسترويكا وسقوط الاتحاد السوفييت . 

(۷۸) ضادق جلال العظم نقد الفكر الديني» ص ۲۴ . وفالح عبد الحبار» المادية والفكر الديني 
المعاصر»ء ص ۲۲ ۔ ۲۳ . 

(۷۹) حسين مروةء التيارات الدينية المعاصرة» ص ۲۱۹ . 


۱۹۸ الحركات الإسلامية 


لكن المشكلة تكمن في أنها معادية أيضاً للأنظمة التقدمية الحاكمة في 
الأقطار العربية» وهذا يقتضي موقن اا منها”». وهنا يؤثر الخطاب التقدمي 
العربي أن يتحالف مع أنظمة تقدمية عروبوية 5 ا ا مع الإميريالية. 
على أن يتخندق مع حركات ثورية يزعم أنها معادية للإمبريالية مع أنه حتار في 
أمرهاء لكن التحالف مع السلطات والأنظمة الحاكمة. هو بثابة بطاقة ضمان 
اجتماعي تقدمها أنظمة لا ضمان معها. 

الخطاب التقدمى العربي» الذي يربط بين هذه الحركات» وبين الغزو 
الكزلوتال والرجعية الغوزية مدخ من حديد وباستمراز» إل ماه المقلية 
التآمرية» وعلى حد تعبير أحد المفكرين العرب””. وعلى ما يبدو. فإن العقلية 
التآمرية كمصطلح يسود في أدبيات اليمين واليسار على السواء. فكلاهما يتبادل 
التهم والإشاعات» ويربط كلاهما الآخر بالطرف الإمبريالي الخارجي ودوائر 
خابراته» فاليسار في منظور اليمين الإسلامي» مرتبط بالخارج وهدفه تفتيت 
وحدة الأمة ودينهاء واليمين في منظور اليسار العربي» يرتبط بالخارج أيضاًء 
وهدد بتمييع الصراع الطبقي ٠‏ ومستقبل الدولة الوطني› ويرتبط بمؤامرة 
تستهدف تبديد وحدة الاتحاد السوفييتي كا يطرح أحد أعلام هذا الخطاب”“. 

وعبر هذا الإطارء إطار العقلية التأمرية» تصدر تحليلات مثيرة للاستغرب» 
عن شخصيات فكرية عربية تقدمية اتسمت بشمولية تنظيراتها العا مثالثية. ووجه 
الاستغراب يكمن» في إطلاق أحكام تعميمية. يكتب الدكتور سمير أمين 
قائلاً: «إن الصحوة الإسلامية المزعومة, لا تستحق تسميتها هذه فليست هي 


. ۲۱۹ حسين مروة, المصدر نفسه ص‎ )8١( 

)8١(‏ خلدون حسن النقيب» العقلية التآمرية عند العرب» حيث يرى «أن العقلية التآمرية تستمد 
فاعليتها من التعصب القومي أو الديني أو أي ضرب آخر من التعصب» ص 18١‏ . في حين 
يكتب فالح عبد الجبار من داخل ساحة العقلية التآمرية بقوله: «في فترة ما بعد الاستقلال» 
عادت القوى الغربية؛ إلى استثمار الإيديولوجيا الدينية في وجه النبوض اليساري» 
ص ۲۹ - ۲۲ - مصدر سبق ذكره. 

)۸۲(٠‏ الأمثلة كثيرة في هذا المجال. ولا حاجة بنا لذكرها الآنء مع أننا أتينا على مثال واحد فيا 
يتعلق بالاستاذ إدوارد سعيد. 
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الغزو الرأسمالي5©. وقد ا ذلك رازا بل إنه في بحث جديد 7 55 
يشكك 5 مصداقية الإعلام الغربي. لأنه يقف إلى جانب حركة أصولية إسلامية 
(الحركة الأفغانية) لأنها تناهض الاحتلال السوفييتي لأرضها”"©. 
أشكال الحركات الإسلامية فى منظور الخطاب التقدمى : 

المتتبع للخطاب التقدمي العربي (الماركسي خصوصاً)» وبخاصة في النصف 
الثاني من عقد الثانينات, يجد أن هذا الخطاب يلجأ إلى التمييز بين الحركات 
الإسلامية في تجلياتها التاريخية . وذلك في إطار هيدف إلى : 

أولاً - إدانة الحركات الإسلامية المعاصرة» وتزكية سلفها التاريخي 

ثانياً - البحث عن إمكانية للحوار مع الحركات الإسلامية المعاصرة. 


في كتابه الموسوم ب «ديكتاتورية التخلف العربي» يميزالدكتور غالي 
شكري» بين أربع سلفيات عربية إسلامية» في إطار تحديده الفينومونولوجي 
للظاهرة الإسلامية, الأولى. هى الادلوجة الشعبية الراقدة في اللاوعي 


(۸۳) سمير أمين, الاجتهاد والإبداع في الثقافة العربية وأمام تحديات العصرء ص ۳۲ ›٤۷-‏ 
المستقبل العربي» السنة »/١١7/‏ العدد /۱۷۳/» آذار/مارس ۰چ 

(88) سمير أمين» قضية الديمقراطية في العام الثالث» ص ١١5‏ - ١٠٤٠ء‏ مجلة الفكرء العدد 
7 السنة /١١/‏ كانون الثاني /يناير آذار/مارس ۱۹۹۰ . يكتب الدكتور أمين ‏ ولا 
يسعنا إلا الاستغراب وذلك من باحث بمستوى الدكتور أمين في بحثه المذكور ما يلي: 
«وأستنتج من ذلك أن هذه الحملة ليست في واقع أهدافها حملة من أجل الديمقراطية بل هي 
حملة ضد الاشتراكية. وإلا كيف ان نفسر أن الإعلام الغربي الذي يدافع عن الحرية في دول 
الكتلة الاشتراكية ينحاز إلى جانب الجبهة الإسلامية المزعومة في أفغانستان» ص ٠١۸‏ . 
ويضيف باحث آخر تقدمي ماركسوي خدا اا غريباً بقوله. عامان والانتفاضة تشر الضمير 
العالمي. » بين الضمير النفطي لا تستصرخه سوى حركة الظلام في أفغانستان. انظر/ 
عبد الرزاق عيد/» نحو نزعة إيديولوجية أقل وممارسة نظرية أعمق (؟) مناقشة لأفكار كريم 
مروة حول القومية والدين. محلة الحرية 7 ويضيف الدكتور عيد بحاس بالغ : 
«فالصحوة الدينية ليست إلا ا عن حالة الغيبوبة للحس المدني المدمر من قبل الشرائح 
الجديدة لطغم لا قيم وطنية ولا قومية ولا أخلاقية تستند إليها إلا عالم الغريزة بكل قيمه 
وسفالته وكلبيته)» ص ٥۳‏ . 


الجمعي , والثانيةء تتمثل في المؤسسة الدينية» والثالثة» وتتمثل في تيار الإصلاح 
الديني» من الأفغاني إلى محمد عبده» والرابعة» هي سلفية «الإخوان 
المسلمين)”". ويلجأ محمود العام إلى التمييزء هو الآخرء بين أربع حركات 
أصولية إسلامية» ثلاث منها متنورة وجماهيرية وتشمل الحركات الأصولية الأولى 
(الوهابية وغيرها). والتوجهات الإسلامية العقلانية المستنيرة» والحركات 
الإسلامية السياسية الجاهيرية وتتمثل في حركة الإخوان المسلمين. ورابعة 
يسمها بأنها «حركات أصولية إسلامية رجعية» متخلفة ومتعصبة وكهنوتية 
ومستيدة )0 . 

الدكتور عبدالله حناء في بحثه عن التيارات الدينية الرئيسية في الربع 
الثالث من القرن العشرين» يميز بين سبعة تيارات» منها: التيار الأزهري 
السلطوي» وتيار ديني رجعي مثله حزب التحرير الإسلامي» وحركة الإخوان 
المسلمين» وتيار رابع سعودي» وتيار خامس ديني رجعي يتألف من عناصر ذات 
اتجاه ديني إخواني» وتيار ديني شيعي في العراق» و تيار ديني يستبصر بالقيم 
الديمقراطية والثورية في العصر الراهنء ويلتقي مع تيار عريض من الإخوان 
الل 

هكذا يظهر من التصنيفية السابقة» أنه كلا اقترب الشيخ› أو الداعية 
الأصوليء من سقف التاريخ (الماركسية الموضوعية) يوصف عادة بالتجديدي 
والإصلاحي والتنويري» فالتصنيفية السابقة» تكيل المديح للشيخ عندما يلقي 
عمامته» وتسمه بالتجديد والتنوير» ويتد ذلك على خط تاريخي أفقي يمتد من 
الكواكبي إلى محمد عبده. إلى علي عبد الرازق وطه حسين, إلى تيار معاصر 
ديني يستبصر بالقيم الديقراطية والثورية في العصر الراهن (خالد محمد خالدء 
محمد عمارهء» حسن حنفي» حسن صعب. . . وغايرهم) وتيار ديني يستبصر 


(85) غالي شكري» ديكتاتورية التخلف العربي (بيروت. دار الطليعة» )١985‏ ص ٠۳١‏ وما 
بعدها. 

(87) محمود أمين العام الدين والسياسية. ص ١١-۹‏ . 

(۸۷) عبدالله حناء مصدر سبق ذكره.» ص ۱٤٩-۱٤١‏ . 


تركي علي الربيعو ۲٣١‏ 


بالقيم الماركسية مثل أحمد عباس صالح وخالد يي الدين””. وكلا ابتعد 
خطابات الإسلام السياسى في منظور الخطاب التقدمي : 


الانحطاط. والشكلية والجمودء والرجعية» والوعى الزائف. كلها تعابير 
مشخونة يلعخدتها الطاب التقدمى الغري» ف فراعت للخطابات الصادرة عن 
الحركات الإسلامية. فالاستاذ محمود العالم في بحثه عن أشكال الوعي الزائف 
ترق أن «خطابهم يتسم بشكل عام بالجمود والتسطح والشكلية» بل الا 
نانا إنه رفض إنفعالي للواقع )0 . ويضيف في دراسة لاحقة قائلاً: رلا _ لا 
توجد ‏ للأسف في بلادنا معارضة دينية مستنيرة» واعية بحقائق مجتمعنا 
وعصرناء وملتزمة مهموم شعبنا»(' . 

وجهة النظر هذه تتعارض مع التصنيفية السابقة» والتي استهدفت البحث 
عن تيار إسلامي «يدعو إلى الاشتراكية باسم فهم ثوري للدين»”“». تيارا من 
شأنه أن يكون بمثابة حلقة وصل» لكن البحث عنه يبدو أنه أشبه بالبحث عن 
إبرة في كومة من القش. فالخطاب التقدمي سرعان ما يرتد إلى جسده العتيق 
ليخبرنا أن الفارق بين هذه الحركات جميعاً هوفارق في الدرجة وليس فارقاً 5 
النوع”“. وبالتالي لا محال للتمييزء والسبب في ذلك وكا تلح على ذلك دراسة 
معاصرة طالت الخطاب القطبى» أن كل أشكال الخطابات الإسلامية (الاتجاه 
الأصوليء والاتجاه الاعتراضي, والاتجاه الإصلاحيء والماورائي الشعبي) تؤول 
كلهاء ومع بداية ثورة 1401 إلى الخطاب القطبي”٠.‏ ويذهب الدكتور سمير 


(۸۸) المصدر السابق» ص ۳۰٠١۔۷١١٠‏ . 

(89) محمود أمين العالم» الوعي والوعي الزائف. ص ۲٦۷‏ . 

(40) محمود أمين العالى الدين والسياسة» ص .١١‏ 

)9١(‏ سمير أمين. أزمة المجتمع العربي» ص 5 .7١‏ ويكتب الغنوشي «إن حركة الاتجاه الإسلامي 
قد تجاوزت من خلال النقد الذاتي فكر سيد قطب رحمه الله ) ص ۳٤‏ مرجع سابق . 

)٩۹۲(‏ نصر حامد أبو زيد, الخطاب الديني المعاصر. . . آلياته ومنطلقاته الفكرية.» ص 160 - ۷۸ ۔ 
مجلة قضايا فكرية ‏ عدد خاص عن الإسلام السيامي . 

(۹۳) محمد حافظ ذیاب» سيد قطب: الخطاب والإيديولوجياء ص ٥۳ ٤۷‏ . 


أمين في بحثه عن أزمة المجتمع العربيء في هذا الاتجاه. فهو يرى «أن سيد 
قطب يكاد يكون المنتج الإيديولوجي الوحيد للإخوان المسلمين» وأنه المرجع 
لكل الحجج التي تستقي منها السلفية في عهدناء ولم يزد أحد من المفكرين 
(مفكري السلفية) شيئا على ما قدمه هذا المفكر الباكر)9". 

هكذا يظهر أن سيك قطب» هو المنتج الإدلوجى للخطاب الإسلامى › 
الواقع السياسي الإسلامي من تطرف إلى مزيد من التطرف . 

ف دراسة حديثة وتقدمية» طالت الخطاب القطبى. من زاوية 
سوسيولوجية» انتهت هذه الدراسة إلى القول بمجموعة من السات العامة 
(العوائق والصعوبات) الى تسم هذه الخطاب: 

أولاً - القطعية في الأحكام والمواقف. والتناقض في المواقف . 
الواقع القائم , بل كمعطى جاهز يبحث عن حضوره 5 فضاء خارج إطاره» . 

ثالثاً ‏ إن النسق المفهومى لأغلب مفردات الخطاب القطبي» ترتد إلى 
النسق المفهومي عند ا مودودي › بنوع من إعادة الانتاج . 

رابعاً ‏ إن الإطار المرجعي للخطاب القطبي هو التجربة المحمدية بكل 
غموذجيتها”" . 

يقول الدكتور محمد حافظ دياب «إن الخطاب القطبي » يضعنا قبالة مشروع 
له إغراء البساطة البنيوية وخطورة المرض الانقلابي» الذي يستهدف تحطيم 
ملكة البشر وإقامة مملكة الله . ومنذ البداية» نحن أمام خيار وحيد دائاً: بين أن 
نقبل المشروع أو الجاهليةء بين اتخاذ منهاجه مدخلا في فهم وتغيير الأمة 


(454) سمير أمينء أزمة المجتمع العربي» ص ؟9. 
(85) محمد حافظ ذياب, المصدر السابق» ص ٠٠۹-۱۰٤۲‏ . 


تركي علي الربيعو ۳ 


الإسلامية» أو نحتسب ضمن أتباع مناهج الطاغوت» وهو منهج يقوم على 
مصادرة العقل والعلم» وهو يقوم على استبعاد الجاهير ويستعبدها)”" . 

عبر هذا الإطار كانت فكرة الحاكمية التى تمحور حولما الخطاب القطبى كما 
قلق كانه ال وهال فى الط والى فو ااا کات 
المودودي» هي التعبير الحي عن هذا الفكر المستوردء والتي توازت وتزامنت مع 
النصية التي حكمت بدورها مسار الخطاب القطبي» والتي انطوت واستندت إلى 
عملية خداع إدلوجية ماكرة» كا يرى أحد أعلام الخطاب التقدمي”". 


إن الف الوحيد القطية والنضينة قالطاب القنطي » دك 
الجاهزية» والتناقض» يحد تعبيره في القول إن هذا الخطاب» هو خطاب مستورد 
من واقع آخر غير الواقع العربي. يقول باحث عربي: «إنه في غالبيته الساحقة 
مستورد وليس انا أصيلا ف أرض مصر أو أرض العرب»““. هذا من جهة. 
من جهة أخرى, إن ينبوع هذا الفكر كان طائفياً كما يرى الدكتور أمين في 
درا عم و توهلا ونا فسن ايان اطا سق ن روه 
التنويرية الجديدة. كا يرى باحث عربي تقدمي”'. 

هذا التفسير بدوره» يحيلنا من جديد إلى إشكالية فاعلة ومستمرة. تتميز 
هي الأخرى بالقطعية والجاهزية والحكم المسبق» بل ومصادرتها للواقع » وتحيلنا 
هي الأخرى إلى رحاب «العقلية التآمرية» التي تميز هذه المرة بين إسلام العرب 
وإسلام العجم. والتي تمتد جذورهاء من الكواكبي, إلى الكثير من الدراسات 
الفكرية العربية المعاصرة, والتى تفسر انحطاطناء على أنه نتيجة لغزوة فكرية - 
هله مره - ر لر ول تلت ر أن الأعل ادر ادى 


(45) المصدر نفسه» ص .١٠١7”‏ 

90) نصر أبو زيدء المصدر السابق. ص ٠١١۷-١٠۳۰‏ . 

(۹۸) محمد حسنين هیکل» خريف الغضب. ص ۲۸۸ على سبيل المثال. 

(949) سمير أمين» أزمة المجتمع العربي» ص ٠١١-۸4‏ . إن كل ما يخشاه الدكتور أمين من النبضة 
السلفية» أن تؤدي إلى موجة من التعصب المظلم إزاء الأقليات. ص ٠٠١‏ . 

.۸٦ فيصل دراج » الوعي الديني والوعي الطائفي» ص‎ )٠١١( 


نقل لنا الملامح الأساسية للتجرية الإسلامية الباكستانية بكل موذجيتها. الغريبة 
عن الواقع العربي . 


هل من لقاء: الخطاب التقدمي العربي الذي يطغى عليه الخطاب 
الصاو 1 إمكانية اللقاء والجوار. لكنه يرى أن هذا الحرار تعترضه 

أولاً - غياب البرنامج العملي لهذه الأحزاب» فالقول بإن القرآن هو برنامجنا 
لا يفي بالحاجة کا یری هذا الخطاب” .٠"‏ وكذلك فإن القول بأن البرنامج 
لاحق ولیس سانا فهو لا يقنع اليسار العربي» ومهذا يعزو هيكل تراجع 
عبد الناصر عن الفكر الإخواني» بعد اعجابه به . يقول: «وفي الحقيقة» فإن لم 
أن تكون فعّالة ومؤثرة دون أن يكون لها برنامج محدد يلتقي على أهدافه كل 
المؤمنين مهذه الأهداف»)”"2 وهذا ما يؤكده الدكتور العام في بحثه عن الوعي 
الزائف. إد إنه يعيب على هذه التيارات» غياب برنامج اجتماعى 5 اقتصادي7”'" 
أو أنها تأتي ببرامج مفوتة تجاوزتها الحركة الثورية العربية» وتناسب فكرة زمنية 
سابقة كا يرى الدكتور أمين2©"9. ويسجل الجابري عليها افتقارها إلى مشروع 
العاملة9'" , 


كايا كيه ف طبيعة هذه الحركات. والتي هي حركات رجعية» 


)٠١١(‏ هناك شبه إجماع. في ساحة الخطاب التقدمي العربي على غياب البرنامج لدى هذه الحركات» 
باستثناء سمير أمين وکا مر معنا . 

(؟١٠)‏ محمد حستین هیکل» خريف الغضب. ص ۲۸۰ . 

. ۲١۱ محمود أمين العام » الوعي والوعي الزائف. ص‎ )٠١( 

)٠١ 5(‏ سمير أمين» أزمة المجتمع العربيء ص ۹۸. 

. 77١ محمد عابد الجابري. الحركة السلفية والجماعات الدينية المعاصرة في المغرب» ص‎ )٠١5( 


تركي علي الربيعو f0‏ 


غنوصية» ظلامية» لا تواكب - كما يرى الخطاب التقدمى العملية الشورية في 
أواخر القرن العشرين» العملية التى تشهد انتقال الملايين إلى الاشتراكية. كا 
يقول باحث رو 


ثالثاً ‏ إن هذه الحركات» لا تزال غير مقتنعة بالبديل الثوري كما يقول 
الدكتور حسين مروة» وهذه هي الطامة الكبرى. لأنها تحاول «ضرب البديل 
الثوري» وقوى التحالف المعادية للإمبريالية والصهيونية»"'. وبذلك 5 على 
نفسها وعلى مشروعها بالاستحالة. 


انعا إن اللاتاريخية» التي تسم ظاهرة الإسلام السياسي» والتي تجعل منها 
تعبيرا عن فكر عصور الانحطاط. تضعها خارج التاريخ , وذلك لسبب أسامي 
ومهم» يتمثل في عدم إيمان هذه الحركات» بالمشروع الغربي بشقيه الرأسالي 
والاشتراكي . يقول مروة: «إن التاريخ لا يعرف طرفاً الا بين الإمبريالية 
(الرأسمالية) والاشتراكية» فهو إذن مشروع مستحيل من كل وجه)2"". 

مجريات الأحداث على الساحة العربية» تشر إلى أن الجهود المبذولة 
لتشكيل الحركة العربية الواحدة, والتي تلوح بإمكانية انبعاث مشروع حضاري 
عري جديدء تتزامن مع السعي لإقامة حوار ديمقراطي بين الدينيين والقوميين» 
مهيداً للقاء الأشمل في إطار الحركة الديمقراطية العربية الواحدة. وقد جاء في 
المهمة الرابعة هذه الحركة «هل من مكان في الحركة العربية الواحدة لإسلاميين 
يؤمنون بالوحدة العربية كمرحلة نحو الوحدة الإسلامية (حسن البنا مشاة) ÇO‏ 
هذا التساؤل يفتح الباب على مصراعيه لتساؤلات أخرى. هل من الممكن في 
القريب المنظور وأمام تحديات ما يسمى بالنظام الدولي الجديد. إقامة حوارء 


بین ما يصطلح على تسميتهم باليمين» وما يصطلح على تسميتهم باليسار؟ 


. ۱۳۲ عبدالله حنا» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٠١5( 

)١١ !/(‏ حسين مروة» التيارات الدينية المعاصرة. ص ۲۱۹ . 

. ۲۱۹ المصدر نفسه» ص‎ )1١8( 

)١1١9(‏ معن بشور» الحركة العربية الواحدة: التحديات المهمات والآفاق. ص 77”5. مجلة المستقبل 
العربي» العدد ١١0‏ تموز/يوليو ۱۹۸۹ . 


0 الحركات الإسلامية 


الممكنات المطروحة لإقامة مثل هذا الحوارء تنطلق من اعتبارات عدة. 

أولاً - تجميد التعارض الأدلوجي لصالح السياسي» وبالضبط لصالح تعاون 
محدود الأجل . 

انياً ‏ تجميد السياسى لصالح الأدلوجي المتخشب. وإبراز نقاط التعارض 


ثالثاً التعاون المرحليء ٤‏ افرش هذا ما يراه بعض أعلام 
الخطاب التقدمي” 01 . وهذا ما يراه اا بعض أعلام الخطاب المضاد. 


فالغنوشى - وعلى سبيل ال مثال ‏ لا يمانع في وجود أحزاب شيوعية» حيث 
يقول «ولا خوف في رأبي أن يوجد الشيوعيون» وأن تتاح حرية التفكير والتعبير 
في إطار الدولة)270 . 


وبالرغم من أن الساحة الفكرية العربية» شهدت في السنوات الأخيرة» 
ا ين الت الان فإن اة الخواز الال تمي لالم 
الأدلوجة المتخشبة. ففي رأيى أن الخطاب التقدمي العربي عندما يعالج ظاهرة 
الخ كانت الا لوي لاسر يكشف عن خلل مزمن في طريقة تفكيره» فهو 
يضحي بالوافع لصالح النص» بالحركة لصالح الأدلوجة المتخشبة وأحكامها 
المسبقة. وبذلك» فهو يتمفصل مع العنف. العنف الذي بهدف إلى إلغاء 
الطرف الآخر وتدميره. وبهذاء فهذا الخطاب لا يؤسس نفسه على الحوار لأن 
خطابه ذو مرجع ذاتي» وبذلك يؤسس للعنف, العنف الذي يتحد بجسد 
السلطة. والذي يكشف عن خطاب 52 يستعر أدوات التعبير عن نفسه. 
من ثقافة أخرى أوروبية مركزية» استشراقية» EL‏ تحصر السياسي 
بالطبقي» وبالتالي بالتاريخ الأوروبي وحده والذي ينظرء إليه على أنه سقف 


(؟١1)‏ فالح عبد الجبارء المادية والفكر الديني المعاصر» ص 7 - ۲۷ . لكنه في نهاية كتابه يعود 
ليحذرنا من التقليد. ومن سلع الماضي الإقطاعي . فالسلع المغشوشة كثيرة.» ص ۲۱۳ . 
ويؤكد الدكتور مروة على الديمقراطية كإطار» المصدر السابق ص ۲۲۰ . 

(۱۱۱) راشد الغنوشي» مصدر سبق ذکره» ص 74. 


تركي على الربيعو ۷ 


التاريخ , وتحجبه - أي السياسي - عن كل الأشكال الأخرى. فأشكال الوعي 
السياسي الأخرى. تدخل فقط في إطار الغرابة السياسية» ولا تزيد عن كونها 
یکات هستيرية يجب قمعها بالتعاون مع السلطةء أو بالتعاون مع جيوش 
الغرب العسكرية وطائراته العملاقة . وعبر هذا نرى أن الخطاب السياسى الذي 
يطغى على الخطاب التقدمي» يقف كعائق إبستمي ينع ويحول دون نظرة 
شمولية للواقع العربي بكل تجلياته وتعابيره. ومن هنا تكمن أهمية كشف زيفه 
وتعريته في محاولة لزحزحته عن الواجهة لصالح التحليل الموضوعي والذي من 
شأنه أن يكون مؤهلا لفهم موضوعي لظاهرة الحركات الإسلامية المعاصرة» 
كظاهرة مركبة في واقعنا الموضوعي العربي. 


